
  
  

  ٩  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

  اƱبحث اƶول
  فضل صيام رمضان

لا شك أن شهر رمضان شهرٌ عظيم مبارك, جعله االله 
−موسمًا للخيرات, وزادًا للتقوى والبركات, اختصه االله

ن ألف شهر, بنزول القرآن في ليلة هي خير م −سبحانه
 . قيامه صلى الله عليه وسلموافترض علينا صيامه, وسَنَّ لنا رسول االله 

وهو مَعْلَم مهم في تربية النفس, ففيه من العبادات 
والأعمال الصالحة ما يجعل النفوس تنقاد إلى رب العالمين, 
فتزكو النفوس, وتطهر القلوب, وتعيش الأرواح أجواءً إيمانية 

 .. مفعَمة بالبركات والرحمات
 :قوله $وائع كلام الإمام ابن القيم ومن ر

لَمّا كَانَ صَلاَحُ الْقَلْبِ وَاسْتقَِامَتُهُ عَلَى طَرِيقِ سَيْرِهِ إلَى «
اللّهِ تَعَالَى مُتَوَقّفًا عَلَى جَمْعِيّتهِِ عَلَى اللّهِ وَلَمّ شَعَثهِِ بإِقِْبَالهِِ 

قْبَالُ باِلْكُلّيّةِ عَلَى اللّهِ تَعَالَى, فَإنِّ شَعَثَ الْقَ  لْبِ لاَ يَلُمّهُ إلاّ الإِْ
عَلَى اللّهِ تَعَالَى, وَكَانَ فُضُولُ الطّعَامِ وَالشّرَابِ وَفُضُولُ 



  
  

  ١٠  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

مُخَالَطَةِ الأْنََامِ وَفُضُولُ الْكَلاَمِ وَفُضُولُ الْمَناَمِ ممِّا يَزِيدُهُ شَعَثًا, 
ى اللّهِ تَعَالَى, أَوْ يُضْعِفُهُ وَيُشَتّتُهُ فيِ كُلّ وَادٍ وَيَقْطَعُهُ عَنْ سَيْرِهِ إلَ 

أَوْ يَعُوقُهُ وَيُوقفُِهُ اقْتَضَتْ رَحْمَةُ الْعَزِيزِ الرّحِيمِ بعِِبَادِهِ أَنْ شَرَعَ 
لَهُمْ منِْ الصّوْمِ مَا يُذْهِبُ فُضُولَ الطّعَامِ وَالشّرَابِ, وَيَسْتَفْرِغُ 

عَنْ سَيْرِهِ إلَى اللّهِ  منِْ الْقَلْبِ أَخْلاَطَ الشّهَوَاتِ الْمعوقةِ لَهُ 
تَعَالَى, وَشَرْعِهِ بقَِدْرِ الْمَصْلَحَةِ بحَِيْثُ يَنتَْفِعُ بَهْ الْعَبْدُ فيِ دُنْيَاهُ 
وَأُخْرَاهُ وَلاَ يَضُرّهُ وَلاَ يَقْطَعُهُ عَنْ مَصَالحِِهِ الْعَاجِلَةِ وَالآْجِلَةِ, 

وَرُوحُهُ عُكُوفُ الْقَلْبِ  وَشَرَعَ لَهُمْ الاِعْتكَِافَ الّذِي مَقْصُودُهُ 
عَلَى اللّهِ تَعَالَى, وَجَمْعِيّتُهُ عَلَيْهِ وَالْخَلْوَةُ بهِِ وَالاِنْقِطَاعُ عَنْ 
الاِشْتغَِالِ باِلْخَلْقِ وَالاِشْتغَِالُ بهِِ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ; بحَِيْثُ يَصِيرُ 

قْبَالُ بَدَلَهَا, وَيَصِيرُ  الْهَمّ كُلّهُ بهِِ, وَالْخَطَرَاتُ  ذِكْرُهُ وَحُبّهُ وَالإِْ
كُلّهَا بذِِكْرِهِ, وَالتّفَكّرِ فيِ تَحْصِيلِ مَرَاضِيهِ وَمَا يُقَرّبُ منِهُْ; 
فَيَصِيرُ أُنْسُهُ باَِللّهِ بَدَلاً عَنْ أُنْسِهِ باِلْخَلْقِ فَيَعُدّهُ بذَِلكَِ لأِنُْسِهِ بهِِ 

لاَ أَنيِسَ لَهُ وَلاَ مَا يَفْرَحُ بهِِ سِوَاهُ  يَوْمَ الْوَحْشَةِ فيِ الْقُبُورِ حِينَ 



  
  

  ١١  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

  )١( .فَهَذَا مَقْصُودُ الاِعْتكَِافِ الأْعَْظَمِ 
وقد استفاضت فضائل الشهر المبارك وكثرت, واشتهرت 

 : بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار, ومن ذلك
  :فتح أبواب اƚنة وغلق أبواب النƌان *

لُ لَيْلَةٍ «: أنه قال ,صلى الله عليه وسلمفعن أبي هريرة, عن النبي   إذَِا كَانَ أَوَّ
, وَغُلِّقَتْ  يَاطيِنُ, وَمَرَدَةُ الْجِنِّ دَتِ الشَّ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّ

أَبْوَابُ الْجَنَّةِ, فَلَمْ  تْ أَبْوَابُ النَّارِ, فَلَمْ يُفْتَحْ منِهَْا بَابٌ, وَفُتحَِ 
يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبلِْ, وَيَا : لَّ لَيْلَةٍ يُغْلَقْ منِهَْا بَابٌ, وَيُناَدِي مُناَدٍ كُ 

هِ  رِّ أَقْصِرْ, وَللَِّ عُتَقَاءُ منَِ النَّارِ, وَذَلكَِ عِندَْ كُلِّ  ۵بَاغِيَ الشَّ
 )٢(.»لَيْلَةٍ 

وإنما تُفتح أبواب الجنة في هذا الشهر; لكثرة الأعمال  
المعاصي  الصالحة, وترغيبًا للعاملين, وتُغلق أبواب النار لقلة

د الشياطين, فتُغَلُّ فلا يَخْلُصُون إل ما  ىمن أهل الإيمان, وتُصفَّ
  ــــــــــــــــ

 ).٨٧ −٢/٨٦(زاد المعاد لابن القيم ) ١(
 .بانيوصححه الأل) ١٦٤٢(وابن ماجه ) ٦٨٢(أخرجه الترمذي )  ٢(



  
  

  ١٢  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

 .  يخلصون إليه في غيره من الأيام والشهور
  :كثرة أبواب اƱغفرة *

تكثر في رمضان فرص العبد لنيَْل مغفرة االله سبحانه, وقد  
بعض الأعمال الجليلة التي ينال بها العبد مغفرة  صلى الله عليه وسلم ذكر النبي

مَنْ صَامَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : , فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ذنوبه
مَ منِْ ذَنْبهِِ  , وزاد )١(»رَمَضَانَ, إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

: , قال الحافظ ابن حجر»وما تأخر«: )٢(الإمام أحمد في مسنده
يَادَةُ أَيْضًا فِ « امتِِ عِندَْ قَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الزِّ ي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

مَامِ أَحْمَدَ منِْ وَجْهَيْنِ وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ    )٣(.»الإِْ
وبيّنت هذه الأحاديث أن للمغفرة شرطين; الإيمان باالله 
سبحانه والإخلاص له واحتساب الأجر عنده, قال الحافظ 

لأجل ; لأن الصوم إنما يكون )احتسابًا(قوله «: ابن حجر
مؤمناً : التقرب إلى االله, والنية شرط في وقوعه قربة, أي

  ــــــــــــــــ

 ).٧٥٩(ومسلم , )١٩٠١(أخرجه البخاري )  ١(
 ).٢٢٧١٣(أخرجه أحمد في المسند )  ٢(
 ).٤/١٣٨(فتح الباري )  ٣(



  
  

  ١٣  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

محتسبًا, والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه, 
: وبالاحتساب طلب الثواب من االله تعالى, وقال الخطابي

أي عزيمة, وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ) احتسابًا(
 مستطيل ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه, ولا

  )١(.»لأيامه
فمن صام إيمانًا باالله, وحقه في التشريع, وإيمانًا بالرسول 
المبلِّغ عن االله أمره, وإيمانًا بمعية االله للعبد واطلاعه عليه في 
صومه وفطره, ورضًا بفرضية الصوم عليه, واحتسابًا لثوابه 
ا في ثوابه  ăوأجره عند االله, ولم يكن كارهًا لفرضه, ولا شاك

 . وأجره, فإنَّ االله يغفر له ما تقدم من ذنبه
وكذا قيام ليالي رمضان, وشغلها بالصلاة سببٌ للفوز 

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ, «: صلى الله عليه وسلمبمغفرة الذنوب, فقد قال رسول االله 
مَ منِْ ذَنْبهِ   )٢(.»إيمَانًا وَاحْتسَِابًا, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

  ــــــــــــــــ

 ).٤/١٣٨(فتح الباري )  ١(
 ).٧٥٩(ومسلم , )٣٧(أخرجه البخاري )  ٢(



  
  

  ١٤  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

م ليلة القدر, فعَنْ ومن أجلّ أسباب المغفرة في رمضان قيا
مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيِمَانًا «: , قَالَ صلى الله عليه وسلم, عَنِ النَّبيِِّ ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 

مَ منِْ ذَنْبهِِ    )١(.»وَاحْتسَِابًا, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
ومن أبواب المغفرة في شهر رمضان أن يمدَّ االله في عُمْر 

, أَنَّ رَسُولَ ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ العبد حتى يبلِّغه شهر رمضان, فعَنْ 
لَوَاتُ الْخَمْسُ, وَالْجُمْعَةُ إلَِى الْجُمْعَةِ, «: قال صلى الله عليه وسلمااللهِ  الصَّ

رَاتٌ مَا بَيْنهَُنَّ إذَِا اجْتَنَبَ  وَرَمَضَانُ إلَِى رَمَضَانَ, مُكَفِّ
 )٢(.»الْكَبَائرَِ 
  :أجر الصيام بƵ حساب *

ره بغير حساب, أن الصائم يُعطَى أج: ومن فضائل الصوم
: قال ڤلا يتقيد بعدد معين, ففي الصحيحين عن أبي هريرة 

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ, الْحَسَنةَُ عَشْرُ «: صلى الله عليه وسلمقال النبي 
وْمَ, فَإنَِّهُ ليِ : ۵أمْثَالهَِا إلَِى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ, قال االلهُ  إلاِ الصَّ

  ــــــــــــــــ

 ).٧٥٩(ومسلم ) ١٩٠١(أخرجه البخاري )  ١(
 ).٢٣٣(أخرجه مسلم )  ٢(



  
  

  ١٥  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

ائمِِ فَرْحَتَانِ وَأنَا أجْزِي بهِِ, يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَ  : طَعَامَهُ منِْ أجْليِ, للِصَّ
فَرْحَةٌ عِندَْ فطِْرِهِ, وَفَرْحَةٌ عِندَْ لقَِاءِ رَبِّهِ, وَلَخُلُوفُ فيِهِ أطْيَبُ عِندَْ 

 )١(.»منِْ رِيحِ الْمِسْكِ  االله
, فلما كان الصيام »فإنه لي وأنا أجزي به«: وما أروع قوله

, تتجلى فيها المراقبة والإحسان, عبادةً خالصة بين العبد وربه
جازى االله عبده بأن أبهم الأجر وأخفى الجزاء; كناية عن 
 !عظمته وجلال قدره, فما أكرم االله حين يعطي سبحانه وتعالى

  :الصيام يشفع للعبد يوم القيامة *
ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة, فعن 

يَامُ وَالْقُرْآنُ «: قال صلى الله عليه وسلم, أن النبي ڤعبد االله بن عمر  الصِّ
يامُ  أَيْ رَبِّ مَنعَْتهُ الطَّعَامَ : يَشْفَعَانِ للِْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, يَقُولُ الصِّ

عْنيِ فيِهِ, وَيَقُولُ الْقُرْآنُ  هَوَاتِ باِلنَّهَارِ فَشَفِّ مَنعَْتهُ النَّومَ : وَالشَّ
عْنيِ فيِهِ, قَالَ  ليْلِ فَشَفِّ عَانِ فَيُشَ : باِلَّ  )٢(. »فَّ
  ــــــــــــــــ

 .)١١٥١(ومسلم , )١٨٤٦(أخرجه البخاري )  ١(
 .)٣٨٨٢(وصححه الألباني في صحيح الجامع , )٦٦٢٦(أخرجه أحمد )  ٢(



  
  

  ١٦  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

وشهر رمضان فرصة عظيمة, فمن اغتنمها فأكثر من 
الصيام وتلاوة القرآن, شفعت له هذه العبادات يوم القيامة, 

 .فيقبل االله شفاعتهما ويغفر لعبده ويدخله الجنة
  :الصيام يباعد العبد عن النار ويدنيه من اƚنة *

وجهه عن ى تعاليباعد االله  ;×ن يصوم يومًا في سبيل االلهكل مَ 
 ..النار

مَا «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤفعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْريِّ 
منِْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فيِ سَبيِلِ االلهِ; إلاَِّ بَاعَدَ االلهُ بذَِلكَِ الْيَوْمِ 

 )١(.»وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا
ا بهم في الجنة, وإكرامًا للصائمين جعل االله له ăم بابًا خاص

إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ بَابًا «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَن النَّبيِِّ  ڤفعَنْ سَهْلِ بنِ سعدٍ 
ائمُِونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لاَ يَدْخُلُ منِهُْ  انُ, يَدْخُلُ منِهُْ الصَّ يَّ يُقَالُ لَهُ الرَّ

ائمُِونَ? فَيَ : أَحَدٌ غَيْرُهُمْ, يُقَالُ  قُومُونَ لاَ يَدْخُلُ منِهُْ أَحَدٌ أَيْنَ الصَّ

  ــــــــــــــــ

 ).١١٥٣(أخرجه مسلم )  ١(



  
  

  ١٧  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

 .)١(»غَيْرُهُمْ, فَإذَِا دَخَلُوا أُغْلقَِ فَلَمْ يَدْخُلْ منِهُْ أَحَدٌ 
لا يدخل من هذا  !ويا لها من كرامة خاصة بالصائمين

 . الباب سواهم
ل علينا  − تعالى−وتلخيصًا لما سبق نجد أن االله تفضَّ
 : بالأجر في هذا الشهر من ثلاثة وجوه

شرَع لنا من الأعمال الصالحة ما  −جل وعلا−أن االله −١
 . يكون سببًا لتكفير ذنوبنا, ورفعة درجاتنا

إلى العمل الصالح, ولولا معونة االله  −سبحانه−ووفقنا −٢
وتوفيقه ما قمنا بهذا العمل, فسلسل الشياطين, وكفَّ نوازع 

 . الشرور عنا
هذا الجهد وتفضل علينا ربنا بالأجر الكثير مقابل  −٣
 . القليل

إن بلوغ رمضان نعمةٌ عظيمة, يجب علينا أن نقوم بحقه 
بالرجوع إلى االله من معصيته إلى طاعته, ومن الغفلة عنه إلى 

  ــــــــــــــــ

 ).١١٥٣(أخرجه مسلم )  ١(



  
  

  ١٨  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

 . ذكره, ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه
  يا ذا الذي ما كفـاه الـذنب في رجـب

ـــه في شـــهر شـــعبان   ـــى عصـــى رب  حت
  لقــد أظلــك شــهر الصــوم بعــدهما

 فــــلا تصــــيِّره أيضًـــا شهـــــر عصــــيان  
  واتــل القـــرآن, وســبِّح فيــه مجتهــدًا

 )١(فــإنــه شــــهــــر تـــسـبــيـح وقـــــرآن  
إن فضائل هذا الشهر لا ينالها العبد حتى يحافظ على   

آدابه وشعائره, فلنجتهد في إتقان صيامه, وحفظ حدوده, 
 .في ذلكوالتوبة إلى االله من التقصير 

* * *  
  

  ــــــــــــــــ

, مكتبة الكوثر, محمد بن صالح بن عثيمين, مجالس شهر رمضان)  ١(
 .باختصار ١٥ −٧ص




